
ـــوتى في القـــاهرة إلى ـــة الم ـــد مدين الفـــن يعي
الحياة

, أبريل  | كتبه ميدل إيست آي

ترجمة حفصة جودة

عندما تكون بالقرب من شا صلاح سالم جنوب شرق القاهرة، ستجد مساحات شاسعة من القبور
تمتــد لعــدة أميــال ويحيــط بهــا ســور كــبير تحــت تلال المقطــم، داخــل هــذا المكــان، يعيــش مئــات آلاف
المصريين ويعملــون شأنهــم كشــأن أي مكــان آخــر في القــاهرة، عنــدما تقــود في منطقــة قايتبــاي، تجــد
يقًا جانبيًا آخر، لكنه يأخذك فجأة نحو “مدينة الموتى”، وخلال دقائق يلوح جامع يقًا يبدو وكأنه طر طر

يًا يمثل قلب هذا الحي التاريخي. قايتباي في الأفق على يسارك وبجواره ميدانًا مركز

بينمـا تـدور القطـط الضالـة في الشـوا الترابيـة، يعمـل الحرفيـون في الـورش، هـذا الهـدوء غـير المتوقـع
كـثر مـن يفيًـا أ يمثـل تغيـيرًا مفاجئًـا عـن وتـيرة الحيـاة في العاصـمة الفوضويـة “القـاهرة”، يبـدو الحـي ر
حضريًا، يقول خالد عبد الحميد – والذي يعمل في النجارة منذ أن كان بعمر الـ: “أنا سعيد جدًا
لأن أغنيسكا وفريقها جاء هنا، أشكرهم كثيرًا، لقد جاء الكثير من الناس لمشاهدة أعمالنا اليدوية
يـة” وأعـادوا الحيـاة للمكـان” (أغنيسـكا دوبرولسـكا: المؤسـس البولنـدي لجمعيـة “أرتيشنـوس المعمار
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ومقرها القاهرة).

هذا الترابط بين العمارة والحياة الاجتماعية يتحقق الآن في مشروع باسم “من الموت إلى الحياة: فن
، الشمول، مساحة للفنون والثقافة في مدينة الموتى بالقاهرة” هذا المشروع انطلق رسميًا عام
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدأ المشروع لحفظ المجمع التاريخي للسلطان المملوكي الأشرف قايتباي

الذي يعود للقرن الـ داخل مدينة الموتى، يضم المجمع مسجد ومدرسة وبقايا أحواض الشرب.

كامل هدهد أحد حرفيي الزجاج

الفن يأتي إلى الناس

مــع خبرتهــم الواســعة في الحفــاظ علــى الــتراث المعمــاري في الــشرق الأوســط، جــددت “أرتيشنــوس”
العديد من المعالم الأثرية في مدينة الموتى خلال السنوات الماضية، ومن بين المعالم الأكثر تميزًا في القاهرة
ــا في المنطقــة، كمــا نظمــت ــا وثقافيً ــزًا فنيً التاريخيــة أصــبحت قاعــة اســتقبال الســلطان قايتبــاي مرك
يـة العديـد مـن الأحـداث الثقافيـة عـن المجمـع الشهـير وداخلـه، هكـذا توسـع المـشروع المؤسـسة المعمار
ليجعل الثقافة والفن جزءًا أساسيًا من هذا المكان المهمش في العاصمة، والذي قليلاً ما يحصل على

مثل هذه المشاريع.

تقـول دبرولسـكا – والـتي تعمـل في القـاهرة منـذ  عامًـا وتتواصـل يوميًـا مـع سـكان مدينـة المـوتى -:
“الفكرة من المشروع هو تقديم الفن من خلال مشاركة المجتمع المحلي” وتستشهد دبرولسكا بشعار



يــة دبرولســكا وزملاؤهــا إلى منطقــة المــشروع: “الفــن يــأتي إلى النــاس”، قبــل أن تصــل المهندســة المعمار
قايتباي، كان خالد يبحث عن وظيفة أخرى، فالحرف اليدوية التقليدية لم تعد منتشرة الآن، لكن الآن

ومن خلال المشروع ساهم خالد في تجديد قاعة السلطان قايتباي وشارك في  معارض فنية.

يقـول خالـد: “لقـد شاهـد النـاس منتجـاتي في المعـرض وأصـبحت أعمـالي معروفـة الآن، لقـد أصـبحت
على الخريطة”، لم يعد خالد يرغب في تغيير مهنته، فهو ينتج الآن الأثاث على النمط الأوروبي التاريخي
والتصميم الإسلامي التقليدي، وكجزء من المشروع، تُقام المعارض كل شهرين أو ثلاثة أشهر في حي
قايتباي بهدف تشجيع الحرف المحلية وجذب الناس من خا المنطقة للشراء مباشرة من الحرفيين
أنفسهم، وبالإضافة إلى المواهب المحلية، تدعو المؤسسة الفنانين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في

هذا المجتمع والعمل في منطقة قايتباي والاستلهام من الثقافة المحلية.

جرافيتي للفنان البولندي آرثر شالوبكا

في الفنـاء بجـوار مجمـع المملـوكي، تظهـر أعمـال الجرافيـتي علـى جـدران أحـد المنـازل، فـأر بـني اللـون لـه
أذنين كبيرتين وعيون خضراء، بجانب القط الفرعوني الشهير، قام برسم الجرافيتي فنانينّ من بولندا
عملا في المنطقة لمدة  أيام في ديسمبر الماضي، أحد هؤلاء الفنانين يستخدم اسمًا مستعارًا – فرانك
ميسـا – وهـو اسـم الفـأر الـذي رسـمه خلال  عامًـا، يأمـل فرانـك أن يجلـب هـذا العمـل السـعادة
للمارين بجواره، أما القط فهو حيوان مقدس في مصر القديمة ولا يزال المصريون يحبونه حتى اليوم.

في ينـاير المـاضي، زارت الفنانـة البريطانيـة لينـدساي سـيكولويتز القـاهرة لمـدة  أسـابيع، وبالتعـاون مـع
الحـرفيين المحليين أنتجـت مجموعـة “المسـافرون” وهـي مجموعـة أعمـال نحتيـة تسـتخدم مجموعـة



ــؤ ــواد الأصــيلة مثــل أوراق الذهــب والطين والزجــاج والجبــس والأصــباغ الخــام وعــرق اللؤل مــن الم
والحجر الجيري، وذلك لتتبع تاريخ التبادل الثقافي والتجاري في مصر، تقول سيكولويتز: “كنت أعمل

بمواد مختلفة جنبًا إلى جنب مع الحرفيين في محاولة لخلق شيء ما له علاقة ثقافية بالحي”.

أدوات محلية

يــة والتقنيــات التاريخيــة، قــدم نحــت ســيكولويتز انعكاسًــا للــرحلات مــع الاســتلهام مــن القطــع الأثر
المعاصرة عبر البحر الأبيض المتوسط، كما أقامت الفنانة ورشة أعمال حرفية لأطفال الحي وطلبت
منهــم صــنع أشكــال مــن الطين والــتي يرغبــون في اصــطحابها معهــم في رحلــة طويلــة، كــانت الثعــابين
والتماســيح والقطــط الــتي صــنعوها معروضــة بجــوار عملهــا الخــاص عنــد افتتــاح المعــرض أول فبرايــر،
شــارك الأطفــال وســكان الحــي في المــشروع بطريقــة تفاعليــة وممتعــة مــن خلال العديــد مــن الأنشطــة

الإبداعية مثل الجداريات والفسيفساء والنحت وورش العمل.

في  مــن مــارس اســتضافت المؤسســسة عــرض مبــاشر لمهرجــان “D-CAF” في مجمــع الســلطان
قايتبــاي، وشــارك فيــه فنــانون مــن مصر وأيرلنــدا، ورغــم أن بقيــة المدينــة يملكهــا المــوتى، فإنهــا نابضــة
بالحيــاة، حيــث يعمــل النــاس ويمــارسون روتين حيــاتهم اليــومي في هــذا المكــان المميز جــدًا بين المقــابر

والأضرحة والمعالم المملوكية الجميلة.

الميدان المجاور لمسجد قايتباي



يــد وينبــض بالحيــاة ورغــم أن النــاس يعيشــون في ســعادة وسلام تقــول دبرولســكا: “هــذا المكــان فر
فالمكان مهمل، لذا فهو بحاجة لإظهاره حتى يكتشفه الزائرون ويقدرون هذا التراث”، أما سيكولويتز
فتقـول: “عنـدما تنظـر لمدينـة المـوتى تجـد أنهـا جميلـة جـدًا وسرياليـة، أعتقـد أن حالـة النشـاط في الحـي

جعلت الناس يقدرون إمكانيات المكان وقدرات الحرفيين المحليين به”.

في حــوالي الساعــة الواحــدة يصــبح الميــدان الصــغير بجــوار مســجد قايتبــاي مكتظًــا بطلاب المــدارس
والأطفال الذين يلعبون في الشوا والحرفيين الذين يعملون في الزجاج والمعادن والخشب، يقول
كامــل هدهــد أحــد حرفــيي الزجــاج والــذي يعمــل مــع المؤســسة في تجديــد بعــض المواقــع التاريخيــة:
يــد مــن يــز هــذه الصــناعة وعمــل المز “تتعــرض صــناعة الزجــاج اليدويــة للانــدثار، لــذا نحــن بحاجــة لتعز
الإعلانات لجذب الناس إلى تلك المنطقة”، يأمل الحرفيون في أن يجذب المشروع المزيد من الاهتمام

إلى الحي وأن يساعد في جذب السياح في المستقبل.

عندما سرت بعيدًا عن مسجد قايتباي، كان هناك طاقم فيلم بجوار الساحة يجهزون المكان لتصوير
مسلسل تليفزيوني عن المعالم التاريخية في القاهرة، بينما تجلس مجموعة من النساء على الرصيف

يرتدون الأسود في حداد.

المصدر: ميدل إيست أي
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